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  الملخص

ث عن مواقع التواصل الاجتماعي یعتبر من المواضیع التي أصبحت تكتسي أهمیة كبیرة لیس في إن الحدی

لأنها أضحت تشكل . علوم الإعلام والاتصال فقط، بل حتى في العلوم الاجتماعیة وعلى رأسها علم الاجتماع

ر، وهي إعلام جدید أصبح ظاهرة اجتماعیة حدیثة عرفتها المجتمعات العربیة الإسلامیة برّمتها وأولها الجزائ

یضرب بضلاله أعماق المجتمع، لأنها ما فتئت یتأثر بها الأفراد في أفكارهم وسلوكاتهم، وتساعد على بناء 

لذلك باتت الفضاء الأول لمناقشة . مواقفهم واتجاهاتهم في جمیع المیادین والمجالات وأهمها المجال السیاسي

السیاسي، وبث الروح الوطنیة من خلال تنظیم وتفعیل الحراك الشعبي في السیاسیة، وتنمیة الوعي الأفكار ونشر 

  .الجزائر لأجل تحقیق التغییر الاجتماعي والسیاسي المرغوب فیه

فكیف تمكنت هذه المواقع التواصلیة وعلى رأسها الفیسبوك من تفعیل الوعي السیاسي وتنظیم الشارع في 

  قراطي والتغییر السیاسي؟حراك شعبي من أجل المطالبة بالتحول الدیم

  . الإعلام الجدید، مواقع التواصل الاجتماعي، الفیسبوك، الحراك الشعبي، الوعي السیاسي: الكلمات المفتاحیة

Abstract

Talking  about social media is one of the topics that have become very important, not only 
in media and communication sciences, but even in social sciences because it has become a 
modern social phenomenon that has known the Arab Islamic societies in general and Algeria in  
particular . and it is a new media That has begun to hit the dephts of society.affected by 
individuals in their ideas and behaviors and it helps hem to make their positions and directions in 
all fields and domain, including the political domain whichis the most important, there fore it 
became the first space to discuss and spread political ideas, develop political awarness and 
spread the national spirit through activating and organizing the popular movement in Algeria for 
the sake of making the desired political, social and culturel change. So, how did the social media, 
led by facebook, manage to activate political  awerness and organize the people in a popular 
movement in order to demand a change in the system of government ? 
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:مقدمة-1

یعتبر العصر الراهن عصر تدفق المعلومات وعصر التواصل، حیث عرف هذا العصر أكثر من 

في الاتصال الذي أخذ طابعا آخر تكنولوجیا من خلال ظهور ما یسمى بالإعلام غیره طرقا متنوعة 

ل الاعتماد هذا الاتصال الذي أخد طابع التفاعلیة من خلا. الجدید وما یحمله من مواقع اتصالیة متنوعة

على وسائط تجعل الحوار داخل هذه المواقع تفاعلیا، وذلك بجمع المعلومات وإعادة نشرها بین مجموع 

  . المستخدمین حیث یتفاعلون معها

إن التطور التكنولوجي الذي عرفه العالم والذي مسّ مختلف جوانب الحیاة، یعتبر تفتّحا على 

وتعتبر مواقع . وجعل العالم قریة صغیرةإذ قرّب المسافات المستقبل من خلال التطلعات على الآخر، 

التواصل الاجتماعي إحدى وسائل التطور التكنولوجي والتي كان لها الدور الفعال في التأثیر على أنواع 

الاتصال الإنساني، كما أنها أخذت حیّزا كبیرا في حیاة الأفراد نظرا لاستقطابها أعداد كبیرة من المشتركین 

ل ما تبثه وما تقدمه من خدمات تمكنت بفضلها من السیطرة بطریقة مباشرة وغیر مباشرة على من خلا

واقع ومن بین هذه المواقع الفیسبوك الذي یعتبر أكثر الم. سلوكیات وأفكار ومواقف الأفراد والجماعات

راسة إن كان ورغم من شعبیة فذلك یدعونا إلى دالفضاءوأمام ماحقّقه هذا الالكترونیة شهرة واستخداما،

ما برز عنه من سلبیات أبرزها تحقیق العزلة الاجتماعیة، قد تمكن من احتضان أفكار الجماهیر 

، واستطاع أن یوحد مواقفهم وسلوكیاتهم والتعبیر عن انشغالاتهم خصوصا منها السیاسیة ومشاعرهم

ى الشارع من أجل المطالبة وإعادة صیاغتها وأشكلتها من أجل دفع الجمهور الجزائري إلى النزول إل

بتغییر الأوضاع الاجتماعیة والسیاسیة من خلال إسقاط نظام حكم والمطالبة برحیل حكومة قد عمّرت مدّة 

وكذلك دراسة دور الفیسبوك في تفعیل هذا الحراك وتنظیمه تحت أهداف موحدة بین .طویلة في البلاد

في إطار هذا الموضوع الذي یقودنا إلى دراسة دور و . جمیع الأفراد وبصوت واحد في جمیع مدن الجزائر

الفیسبوك في تفعیل الحراك الشعبي بالجزائر؛ نتطلع إلى إبراز علاقة هذا الموقع التواصلي بالحراك الذي 

بات من المواضیع المهمة والتي تشغل الرأي العام الجزائري والعالمي خصوصا فئة الشباب التي أصبحت 

فأضحت تلهب ة جدیدة من أجل تغییر أوضاع مستقبلیة وتعزیز انتمائها للوطنتحاول رسم خریطة سیاسی

  .النقاشات في المواقع الإعلامیة

واستعمال الجمهور الجزائري للفیسبوك وخاصة الشباب منه برهن على أهمیة هذا الموقع التواصلي 

ذلك  دور هذا الموقع في ومدى تفاعلهم معه ودوره في المساهمة في تخطیط حیاتهم وتسییرها، كما  بین

التأثیر على الجمهور بجمیع أطیافه وأفرز شبابا واعیا قادرا على إبداء أرائه ومواقفه ومحاولة نشرها في 

المجتمع من خلال وسیلة جدیدة كانت إلى وقت قریب وسیلة شبابیة تستعمل للدردشة والتعارف فقط، 

وتوصلت إلى إقناعهم للخروج بالملایین في لتصبح وسیلة شعبیة أثرت على جمیع أطیاف المجتمع 
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الشوارع یهتفون بعبارات واحدة وموحّدة ویرفعون مطلبا واحدا هو تغییر نظام الحكم والتحول الدیمقراطي 

  .في البلاد

  :مشكلة الدراسة

لقد كان للكم الهائل من الوسائل التكنولوجیة الحدیثة دورا كبیرا في نشر الوعي السیاسي، حیث 

ذه الوسائل إحدى الوسائط الإعلامیة التي أصبحت تسیطر وبدرجة كبیرة على أفكار الأفرادشكّلت ه

الأنظمة السیاسیة والسلطات وبالتالي على سلوكیاتهم، لذلك فهي أضحت تساهم في التغییر وتتحدى 

اسیة فساهمت بذلك في تكوین طبقة سیالوضعیة لأنها قادرة على نقل المعلومة والأحداث بسرعة فائقة 

جدیدة هي طبقة المجتمع الافتراضي؛ التي تمكنت من تداول أفكارها بین المستخدمین  ونشرها على نطاق 

لذلك تمكنت هذه التكنولوجیات الحدیثة من الهیمنة على المشهد . واسع والنزول بها إلى أرض الواقع

ة على الأوضاع السیاسیة السیاسي الجزائري وتحویل مساره خصوصا الفیسبوك الذي هیمن وبطریقة كبیر 

وتتحدّد . في الجزائر من خلال بناء الأفكار وتناقلها ونقاشها وحتى تجسیدها في مطالب على أرض الواقع

  :مشكلة الدراسة كالتالي

كیف استطاع الفیسبوك أن یفعل الحراك الشعبي الجزائري ویؤثر على جمیع الأطیاف في المجتمع؟ 

  وحیدها والنزول بالأفكار من عالم افتراضي إلى الواقع أي الشارع؟وكیف تمكن من تحدید المواقف وت

  :أهمیة الدراسة

تعتبر الوسائل التكنولوجیة الحدیثة وما تحمله من وسائط اتصالیة أو ما یطلق علیها بالإعلام 

من أبرز أسس التطور والعولمة التي تمكنت من جعل العالم قریة صغیرة، الجدید خصوصا الفیسبوك 

نظاما اتصالیا جدیدا مكّن من الربط بین مختلف الفئات العمریة والقضاء على الفارق العمري وخلقت

والفكري بین الأفراد، مما ولّد ثورة إعلامیة ومعلوماتیة هائلة قادرة على نقل وإیصال المعلومات والرسائل 

  :الإعلامیة بسرعة فائقة وفي وقت قصیر لذلك تتمثل أهمیة الدراسة في

مة وسائط الاتصال الحدیثة وأبرزها مواقع التواصل الاجتماعي في تزكیة المجال السیاسي مساه- 

  .وتعلیم الدیمقراطیة وحریة التعبیر ونشرها

وقد أظهر الخبراء السیاسیون والإعلامیون دور هذه المواقع وخصوصا الفیسبوك في التنشئة - 

  .مطالبة بالتغییر السیاسي في البلدان العربیةالسیاسیة للأفراد ونشر الوعي السیاسي ومساهمته في ال

والاجتماعي دراسة مواقع التواصل الاجتماعي وإبراز دورها في عملیة التحول الدیمقراطي - 

  .بالجزائر، ومن ثم دورها في تفعیل الحراك الشعبي وتنظیمه والنزول به إلى الشارع

  :الموضوع وهيوتستدعي دراستنا جملة من المفاهیم التي تشترك في بناء 

أي أداة أو " یعرف روبرت وبرنت تكنولوجیا الاتصال على أنها: تكنولوجیات الاتصال الحدیثة- 

كما یعرفها المعجم . 1"وسیلة تساعد على إنتاج أو توزیع أو تخزین أو استقبال أو عرض البیانات

لوسائل المادیة والإداریة مجمل المعارف والخبرات المتراكمة والمتاحة، والأدوات وا" الإعلامي أنها
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والتنظیمیة المستخدمة في جمع المعلومات ومعالجتها وإنتاجها وتخزینها واسترجاعها ونشرها وتبادلها أي 

  .2"توصیلها إلى الأفراد والمجتمعات

إعادة نشرها وتوزیعها فتكنولوجیات الاتصال هي كل أداة تعمل على جمع وتخزین المعلومات ثم 

الأدوات والنظم التي تساعد على القیام بالاتصال وتتمثل هذه " سوعة الإعلامیة على أنهاكما تعرفها المو 

  .فهي تضاف إلیه للتعبیر عن درجة تطورهاأما صفة الحدیثة . 3"الأدوات أساسا في الحاسبات الإلكترونیة

جمیع أنها تشیر إلى " ویعرف معالي فهمي حیدر هذه التكنولوجیات الجدیدة للإعلام والاتصال

أنواع التكنولوجیا المستخدمة في تشغیل ونقل وتخزین المعلومات في شكل إلكتروني، وتشمل تكنولوجیا 

الحاسبات الآلیة ووسائل الاتصالات وشبكات الربط وأجهزة الفاكس وغیرها من المعدات التي تستخدم 

  .4"بشدّة في الاتصال

منظومة من الشبكات الإلكترونیة التي " أنهایعرفها زاهر راضي على : مواقع التواصل الاجتماعي- 

تسمح للمشترك فیها بإنشاء موقع خاص له ومن ثم ربطه عن طریق نظام اجتماعي إلكتروني مع أعضاء 

ویشیر هذا المصطلح إلى مجموعة من الشبكات التفاعلیة . 5"آخرین لدیهم الاهتمامات والهوایات نفسها

ن خلال فتح موقع إلكتروني داخلها یتم من خلالها الاتصال والتواصل التي تربط بین الأفراد عبر العالم م

  .فهي وسیلة اجتماعیة للتعبیر یتم في إطارها فتح دردشات

هو موقع اجتماعي تواصلي له شعبیة كبیرة من فئات المجتمع المختلفة مجاني :الفیسبوك- 

م، وإرسال رسائل إلیهم ومشاهدتهم یستعمل للاتصال مع الأفراد في أي نقطة من العالم والتفاعل معه

  .بالصورة والصوت

ات سیاسیة تكوین اتجاههو إدراك الفرد للواقع السیاسي لمجتمعه من أجل : الوعي السیاسي- 

معرفة المواطن لحقوقه السیاسیة وواجباته وما یجري حوله من أحداث "والمشاركة في السیاسة ومنه هو 

  .6"واقع المحیط به لیعایش خبرات ومشكلات المجتمع السیاسي الكليووقائع وقدرته على التصور الكلي لل

هو من الحركة أي التحول من حالة لأخرى والتنقل والتغیر، أما الحراك : الحراك الشعبي - 

الشعبي هو خروج الأفراد والجماعات إلى الساحات العامة والمیادین في الشارع من أجل الاحتجاج على 

یصال فكرة یتحدون ویلتفون حولها لإبلاغها للسلطة وذلك بغیة المشاركة في وضع معین أو من أجل إ

  .تقریر المصیر

یأخذ مفهوم الإعلام الجدید عدة تسمیات فمنهم من یطلق علیه اسم الإعلام : الإعلام الجدید- 

ي لأن تسمیة الإعلام التفاعلالرقمي لأنه یقوم على أساس التكنولوجیا الرقمیة، ومنهم من یطلق علیه 

كما یطلق . تطبیقاته تتسم بالتفاعلیة، ومنهم من یسمیه بالإعلام الالكتروني لاستعماله الوسائل الالكترونیة

على علیه اسم الإعلام البدیل والإعلام السیبیروني، وكلها تصّب في مفهوم واحد ولها معنى واحد لتدل

  .یدیة مع شبكات الكومبیوترتولّد نتیجة تزاوج بین تكنولوجیات الاتصال الحدیثة والتقل
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  :الفیسبوك كوسیط إعلامي جدید-2

مع ظهور العولمة ظهر مفهوم الثورة التكنولوجیة التي تمخّض عنها ظهور وسائل جدیدة تسهل 

الاتصال والإعلام، وحولت العالم إلى قریة صغیرة من خلال الاتصال المباشر بالصوت والصورة بین 

الحتمیة أوجدت هذه الوسائل الحدیثة التي أصبحت تشكل بدیلا هاما ف. الناس على أبعد المسافات

الاستغناء عنه، كما أصبحت تتحكم في العلاقات الاجتماعیة وتسیر مسار وضروریا في الحیاة لا یمكن 

وعلى تنوع هذه الوسائل التي تعتبر مواقع التواصل الاجتماعي إحداها من فیسبوك . التفاعلات الاجتماعیة

إنستغرام ویوتیب وغیرها والتي أملتها ضرورات الحیاة وفرضتها متطلبات التطور والعولمة وعصر وتویتر، 

المعلوماتیة ولدت أشكالا تواصلیة جدیدة ساهمت في عملیة التفاعل الاجتماعي وبلورت نوعا جدیدا من 

  . العلاقات في إطاره متجاوزا الفوارق العمریة والجنسیة وغیرها

غیر مراقب استطاع الوصول إلى أعماق المجتمع، والذي وفّر خدمة عرض فمن فضاء افتراضي 

الأفكار ومناقشتها وتزكیة روح الحوار وتعزیزه، ومن ثم توحید الدهنیات والمواقف والاهتمامات وبذلك 

في إطار هذه المواقع وعلى رأسها الفیسبوك مختلف المواضیع الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة عولجت 

ا، وأصبحت منبرا للنقاش وصوتا للشعب فأطلق علیها اسم مواقع التواصل الاجتماعي لما تستقطبه وغیره

من فئات اجتماعیة مختلفة الأعمار والأجناس وحتى المستوى الثقافي، كما أضحت شكلا من أشكال 

فیسبوك الذي یتمكن في إطاره الأفراد من الاتصال بحریة تامة لذلك أصبح ال. 7الاتصال الجماهیري

وغیره من المواقع التواصلیة یعرف بوسائط الإعلام الجدید، والتي استطاعت أن تشبع رغبات ومتطلبات 

الجمهور یستخدم المواد الإعلامیة لإشباع "جماهیرها وهذا ما أكّدته نظریة الإشباعات والاستخدامات 

رغبه وأن دور وسائل الإعلام لا رغبات كامنة لدیه حیث أنه هو من یحدّد نوع المضمون الإعلامي الذي ی

  . 8"یتعدى تلبیة الحاجات فقط

وعموما فالإعلام الجدید وبتعدد وتنوع وسائطه یعدّ وسیلة للتفاعل الاجتماعي وبناء الأفكار 

والمواقف، كما انه تمكن من أن یكون بدیلا عن الوسائل التقلیدیة واستطاع القیام بادوار عجزت عن القیام 

برز دور مواقع التواصل الاجتماعي في تشكیل مفاهیم الناس " رة أهمها بناء الرأي العامبها هذه الأخی

وتصوراتهم بالنسبة للحقیقة، بالإضافة إلى تزوید الشعب بالخبرات السیاسیة التي من خلالها یتشكل الرأي 

في المواقف العام في المجتمع، كما أنها تلعب دورا مهما في خلق التماسك بین جمیع أفراد الشعب 

  .9"السیاسیة الهامة

  :الفیسبوك والحراك الشعبي الجزائري-3

طالما استعمل الجمهور الجزائري كغیره من الجماهیر الفیسبوك كفضاء للدردشة وبناء علاقات 

اجتماعیة مختلفة، ولكن سرعان ما تمكن الجمهور من تغییر منحاه إلى فضاء یؤسس عن طریقه خریطة 

له، وفضاء یحمل في جنباته آمال شعب وطموحاته المستقبلیة من خلال طرح القضایا سیرورة شعب بأكم
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یمثل الأنترنت العالم الجدید في " السیاسیة ومعالجتها، وتكوین مواقف واتجاهات حاسمة لتغییر واقع معاش

یه كل من تحقیق الدیمقراطیة، حیث أصبحت مواقع التواصل التي تستخدم الأنترنت برلمانا مفتوحا یعبر ف

حیث ساهم الفیسبوك في عملیة الحشد الجماهیري . 10"شاء عن رأیه ویشارك في اتخاذ القرارات وصنعها

ة مهمة تحكم مصیر أمة ألا وهي إسقاط النظام قضیبالجزائر ونزول الناس إلى الشارع والالتفاف حول 

ما للتعبیر اوتغییر الأوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة وتحسینها، إذ أصبح هذا الفضاء الافتراضي فضاء ه

تمكن من بث الدعوة إلى الإصلاح السیاسي والنجاح في الحشد االحرّ عن الأفكار والمشاعر، كم

الكبیر مع هذا الفضاء وتحویل هذا الحشد الافتراضي إلى حشد الافتراضي ودفع الناس إلى التجاوب 

فانتقل الفیسبوك من فضاء خاص إلى فضاء عام یطرح قضیة سیاسیة .واقعي في المیادین العامة

ویعالجها من خلال مشاركة جماعة كبیرة من الناس، كما استطاع أن ینزل بهذه القضیة إلى الشارع لذلك 

؛ فتحول التفاعل من اجتماعي إلى تفاعل سیاسي من خلال النقاشات والحوارات هو یمتاز بسمة التفاعلیة

في الفیسبوك مما جعله یتحوّل من وسیلة للتواصل الاجتماعي إلى وسیلة للتعبئة السیاسیة وبناء الرأي 

ن كما تمكن الفیسبوك من أ. العام والانتقال به من رأي عام الكتروني إلى رأي عام شعبي واقعي وحقیقي

تطویر القدیم "یبني داخله جملة من الأفكار النقدیة من أجل الوصول إلى التغییر، وبذلك هو قادر على 

وإحلال الجدید من قیم وسلوك وزیادة مجالات المعرفة للجمهور وازدیاد قدرتهم على التقمص الوجداني 

قدیم شكل الواقع واستیعاب وتقبلهم للتغییر فلهذا فإن الاتصال له دور مهم، لیس في بث معلومات بل ت

  .11"السیاق الاجتماعي والسیاسي الذي توقع فیه الأحداث

وعلیه فإن الفیسبوك أصبح وسیلة من وسائل التغییر الاجتماعي والسیاسي والثقافي، حیث كان له 

الفیسبوك وإن لم یكن . الدافع في خروج الملایین في الجزائر إلى الشارع لإسقاط النظام والمطالبة بالتغییر

سببا في الحراك الشعبي إلا أنه كان وسیلة استعملت في نشر الأفكار ونقاشها ونداءات للخروج الشعبي 

داعمة، وأبرز فردیة تحوّل إلى مشاركة جماعیة عدما انطلق هذا الحراك من اسهاماتإلى الشارع، وب

وبذلك شكل سلطة . الجماهیريسیاسیة نجحت وتمكنت من التعبئة السیاسیة والحشدالخطابات جملة من ال

خامسة في البلاد قادرة على بناء رأي عام، والتحكم في الأفكار والسلوكیات وتتمكن من دفع الجمهور إلى 

تستطیع وسائل الإعلام الجدید أن تصل إلى "الالتفاف حول قضیة واحدة من خلال توحید الأفكار 

وعیة السیاسیة وذلك عندما تتفق تلك الوسائل في الغایات المنشودة والأهداف المرسومة فیما یخص الت

  . 12"عرضها للأفكار التي ترید إیصالها لأفراد المجتمع وأن لا تتعارض مع بعضها البعض

تمكن من أن شهدت احتجاجات شعبیةإن الفیسبوك في الجزائر وكغیرها من الدول العربیة التي 

ن علاقات إلى منبر سیاسي  یتناقش فیه أفراد یتحول من موقع للدردشة وتبادل الأفكار قصد تكوی

إن الشباب المتظاهرین " واحد، ویقدمون فیه مطالبهم لیصبح صوت الشعبالمجتمع حول تقریر مصیر 

في مصر وتونس وفي أماكن أخرى في المنطقة أصبح بإمكانهم من خلال استخدام أدوات التواصل 



  زرهونيإسعد فایزةالفیسبوك أنموذجا                         دور مواقع التواصل الاجتماعي في تفعیل الحراك الشعبي في الجزائر 

714

لآخرین للانضمام إلى المظاهرات وأن یحظوا بمزید من الاجتماعي أن یقوموا بنشر مطالبهم وأن یدعوا ا

حیث تمكن الأفراد وبواسطة الفیسبوك من ضرب . 13"الدعم من شرائح أخرى عریضة في المجتمع

المواعید وتبادل الأفكار وتحدید اللقاءات، وبذلك فهو قضى على الحواجز، وأصبح وسیلة لتنسیق وتنظیم 

اء من تحدي سلطة الدولة وإسقاطها، كما تمكن من تجاوز سلطة الاحتجاجات فقد استطاع هذا الفض

وبعدما كانت وسائل الإعلام التقلیدیة تتحكم بها السلطة تمكن الفیسبوك . الإعلام التقلیدي فكان بدیلا له

وكغیره من مواقع التواصل الاجتماعي من أن یتحرر ویصبح بأیدي عامة الناس یتحكمون به من خلال 

أما المیزة الأكثر أهمیة فتظهر في خروج هذا النوع من الإعلام من أسر " بثونه في صفحاتهما ینشرونه وی

  .14"إلى أیدي الناس جمیعاالسلطة التي كانت تتمثل في قادة المجتمع والدولة 

وعلى رأسها الفیسبوك من تجاوز السلطة الضبطیة والأنظمة تطاعت هذه المواقع التواصلیةحیث اس

فكان وسیلة لنشر الوعي السیاسي بین فئات المجتمع المختلفة، كما كان وسیلة . التحكم فیهامن احتوائها و 

لغرس الروح الوطنیة داخل كل مواطن جزائري، إضافة لكونه ساهم في نشر التضامن والاتحاد والوحدة

ض روح الجماعة ، وفر "خاوة خاوة"و" الوحدة الوطنیة"ویظهر ذلك في الشعارات التي تناقلها الفیسبوك مثل 

على الروح الفردیة التي دفعت بتفویض المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، كما قضى على 

. الجهویة حیث التف الجمهور الجزائري حول مطلب واحد مهما كانت انتماءاته السیاسیة والجغرافیة

الثقافي، أضحى وسیلة مهمة وبعدما كان هذا الفضاء الافتراضي متهما بنشر العزلة بین الأفراد والتغریب 

لضمان الوحدة الوطنیة فأثر بطریقة مباشرة على سلوكات الأفراد كما نقل صورة حیة رغبتهم في 

إن قدرة وسائل الاتصال على تحقیق قدر أكبر من التأثیر المعرفي والعاطفي والسلوكي سوف "التغییر

متمیّز وهذا الاحتمال سوف تزید قوته في یزداد عندما تقوم هذه الوسائل بوظائف نقل المعلومات بشكل 

  . 15"حالة تواجد عدم استقرار بنائي في المجتمع بسبب الصراع والتغییر

كما تمكن الفیسبوك من أن یحول المتلقي إلى مشارك ومرسل وناشر للمعلومات من خلال النقل 

اد كمستقبلین فقط، أما في تتعامل وسائل الإعلام التقلیدیة مع الأفر "الحي للأحداث بالصورة والصوت 

عصر الأنترنت فبإمكان المستخدم من خلال منتدیات التفاعل والحوارات أن ینتقل من دور المستقبل إلى 

ومن هنا تتجلى التفاعلیة في مواقع . 16"دور المرسل أو الناشر ولهذا أهمیة كبیرة في الحوار الشرعي

بوك من تعلیم الجمهور الجزائري جملة من القیم المهمة التواصل الاجتماعي، وإضافة إلى ذلك تمكن الفیس

كالسلم وإحترام الآخر والحوار وغیرها محافظا بذلك على من خلال نقلها ونشرها،التي غابت في المجتمع

كم استطاع أن یرسم خریطة طریق لدولة تمكن شعبها أن یعزّز . الهویة العربیة الإسلامیة والهویة الوطنیة

كلمته لضمان حقه في الحیاة والعیش الكریم، كما تمكن من تحویل الفرد من فاعل اجتماعي موقفه ویوحّد 

إلى فاعل سیاسي متشبع بأفكار سیاسیة بناءة قادر على النقاش وتبادل الأفكار والحوار ومن ثم أضحى 

  .هذا الفضاء الافتراضي وسیطا للتعبئة السیاسیة
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، الجزائريرأسها الفیسبوك الاتصال بین أفراد المجتمعلقد سهلت مواقع التواصل الاجتماعي وعلى 

صفحة أحرار وهران وصفحة على غرارهاعبر نشر نداءاتفتح صفحات و ونظمت صفوفهم من خلال

داخل فضاء الفیسبوك السلطة للشعب، وصفحة المنتدى الوطني للحراك الشعبي وغیرها من الصفحات

وكلها " لا للفتنة"وغیرها " الجزائر فوق الجمیع" ا وأیض" ریةسلمیة سلمیة جزائر حضا" ونشر شعارات مثل

، تدعو إلى تنظیم صفوف الحراك وتنسیقه من خلال نقل هذه الشعارات عبر عدة صفحات فیسبوكیة

إضافة إلى ذلك تمكن الفیسبوك أن یسمع صوت الحراك . دهایحتو نشر كلمة الشعب ونقلها و وبالتالي 

  .میة حراك الجزائر وبالتالي یعطیهم صورة حیة عن وعي الشعب السیاسيخارجیا وأن یظهر للدول سل

ولم تلعب هذه المواقع دورا فقط في التحول الدیمقراطي فقط في الجزائر، بل حتى في الدول العربیة 

التي عرفت ما یطلق علیه بالربیع العربي حیث ساهم الفیسبوك في هذه الدول في نقل أفكار شعوبها 

وأعطى صورة حیة دون أن یمسها أي تزییف بل نقل الثورة على شاكلتها أنظمتهم السیاسیة، وثورتهم على 

من أرض المیدان ونقلها عبر العالم، لیجمع بذلك لهذه الشعوب التعاطف والتآزر من إخوانهم في مناطق 

هم اتجاه هذه أخرى من العالم یتقاسمونها في صفحات على هذه المواقع الافتراضیة لیعبروا بها عن مشاعر 

  .الشعوب وقضیاهم المتمثلة في المطالبة بالتغییر

لقد ساهم الفیسبوك خصوصا ومواقع التواصل الاجتماعي عموما في الجزائر من تحویل الحراك من 

فكري إلى حراك فعلي في الشارع عوض الفضاء الرقمي، لیظهر مدى تأثیر هذه المواقع على الأفراد 

بوك من تناقل صورة هذا الحراك وصوت الشعب مباشرة مما زاد في شعبیة صوتا وصورة إذ تمكن الفیس

ومواده ویظهر ذلك في نشر شعار المطالبة هذا الحراك وقوّته، كما ساهم بالتعریف بأحكام الدستور 

من الدستور وبالتالي التعریف بهذه المواد في إطار المناقشات والحوارات التي كانت 8و7بتطبیق المادة 

نشر الثقافة السیاسیة داخل كل مواطن جزائري مهما اختلفت ومن ثماخل صفحات الفیسبوك، تفعل د

أعمارهم، وهذا ما جعله یكون مواطنا سیاسیا واعیا بمصلحة وطنه قادرا على تنظیم صفوفه حتى یبهر 

ا یته التي خلفتها مواقع افتراضیة وساهمت في رسم شعارات رفعهالدول المتطورة ویبین مدى حضار 

الشعب الجزائري وأغاني وكلمات ونقلها لیرددها كل الأفراد في كلمة واحدة موحدة لتصبح مدونة شفهیة 

  . متناقلة من منطقة لأخرى

فالفیسبوك قام بضمان حریة مطلقة للتبادل الفكري والسیاسي بین الأفراد ومكّن من معرفة واقعیة 

ا أكسبه شعبیة كبیرة لدى جمیع أطیاف المجتمع، ودفع وحقیقة ما یحدث بالجزائر، إذ نقل الوقائع حیّة مم

بالعدید من الناس إلى فتح حسابات خاصة والانضمام إلى مجموعات من أجل الاضطلاع على الأخبار

والمعلومات الجدیدة من جهة وإبداء الآراء وتبادل الأفكار من جهة أخرى، لذلك تمكن الفیسبوك من أن 

اع أن ینقل انشغالات الشعب ومطالبه، كما تمكن من ربط الأفراد مع یكون إعلاما بدیلا لأنه استط

إخوانهم في مختلف أنحاء العالم ودعوتهم إلى مآزرتهم فعزّزت بذلك هذه الفضاءات روح الانتماء ونظرا 

إن وسائل الإعلام الجدیدة لعبت دورا لا ."للدور الذي لعبته في الحراك تحولت إلى وسائل إعلام حقیقیة
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الكبیر في بدایات تلك الثورات مبشرا بأن ثمة أدوات إنكاره في ثورات الربیع العربي وبدا هذا الدور یمكن 

  .17"جماهیریة جدیدة آخذة في التشكیل في مواجهة الاستبداد 

  خاتمة- 4

إن الإعلام الجدید من خلال مواقع التواصل الاجتماعي كشف عن وجود هوة بین الإعلام التقلیدي 

من معلومات والجمهور الذي أصبح متعطشا لوسائل وتقنیات جدیدة ساعدت على الحصول وما یقدمه

على المعلومة من قلب الحدث بالصورة الحیة والصوت، لذلك تمكن من أن یسّخر مواقع التواصل 

ولعل الدور الذي لعبه الفیسبوك في . اعي وعلى رأسها الفیسبوك لتحلّ كإعلام بدیل تمكنه من ذلكتمالاج

فعیل الحراك الشعبي في الجزائر لأكبر دلیل على ذلك إذ تمكن المستخدمون من التعبیر عن رأیهم من ت

خلاله بحریّة مطلقة ونقل أفكارهم وانشغالاتهم ومطالبهم وتحویلها من مجرّد أفكار في عالم افتراضي إلى 

  .ونزلوا بها إلى الشارعمطالب واقعیة 

أنه تمكن من تحریك شعب بكامله وإلهاب شرارة الاحتجاجات ومما لاشك فیه أن هذا الموقع رغم 

إلا أنه كان قادرا على أن یكون صوت الشعب، كما كان قادرا على توحید صفوفه وكلمته وأهدافه وبناء 

أفكاره السیاسیة وتكوین جیل یتمتع بقدر عال من الوعي السیاسي والاجتماعي ویظهر ذلك من خلال 

  .زائريسلمیة الحراك الشعبي الج

وفي الختام لا یسعنا إلا القول أن مواقع التواصل الاجتماعي لم تكن سببا في إشعال فتیل الحراك 

بالجزائر بقدر ما كانت وسیلة لتكوین وعي قادر على المطالبة بالتغییر وتحریر فكر استطاع أن یعبر 

  .بحریة عن أفكاره وینقلها من عالم افتراضي إلى عالم واقعي
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